
 

 

ّإحباط الحرب الشاملة للعدو ببركة المقاومة والشهادة ّ  
  طهران: المكان

  ن على المؤتمر الوطني لشهداء محافظة أردبيلوالقائم: الحضور
  .م١٣/٨/٢٠٢٣.   هـ٢٦/١/١٤٤٥.   ش٢٢/٥/١٤٠٢: الزمان

  
  
  
  

 فــي لقــاء القــائمين علــى المــؤتمر الــوطني ١٣/٨/٢٠٢٣ بتــاريخ ، دام ظلــهكلمــة الإمــام الخــامنئي
ّوخــلال اللقــاء قــال قائــد الثــورة الإســلامية أن الــشهادة صــفقة مــع االله . ء محافظــة أردبيــل لــشهدا ّ

ّالمتعالي ويعجز المرء عن الحديث عن مرتبتها، كما قـال سـماحته أن االله يبـارك فـي دمـاء الـشهداء 
ّوذكر نماذج على ذلك، ولفت الإمـام الخـامنئي إلـى أن محـرم هـذا العـام كـان أكثـر حماسـة ومعنـ ى ّ

ُوضخا للمعرفة من السنوات السابقة كلها، وقال أن ذلك من صنع االله ّ ّ ً ّ.  
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
  

والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 
  .احنا فداهسيما بقية االله في الأرضين، أرووعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، 

  
ًأهــلا وســهلا بكــم لقــد تجــددت ذكرياتنــا عــن أردبيــل وأهــالي أردبيــل وروحيــة الأردبيليــين بلقــائكم . ً

لطالمــــا كانــــت روحيــــة أهــــالي أردبيــــل . وبالكلمــــات الــــشافية والوافيــــة لهــــؤلاء الــــسادة، بحمــــد االله
  .وفعالياتهم المخلصة في ذهننا مصحوبة بمشاهد متعددة، بحمد االله

  
ّلــدي إصــرار علــى . الموضــوع الأول عــن قــضية أردبيــل نفــسها: موضــوعين أو ثلاثــةســأتحدث عــن 

اللقـاء مـع النـاس والأهـالي فـي أي منطقـة أو مدينـة أو محافظـة لتـسليط الـضوء علـى النقـاط البـارزة 
ّلتلــك المحافظــة حتــى يــسمعها الجميــع، ولكــي يــدركها كــل الــشعب الإيرانــي، ولكــي يقــدر أولئــك  ّ

ًأردبيل واحدة من تلك الأماكن التي تمتلـك نقاطـا بـارزة فـي تاريخنـا؛ . ّالميزاتالناس أنفسهم هذه 
قلــت فــي لقــاء مــع أهــالي أردبيــل قبــل بــضع ســنوات مــن الآن . فلأردبيــل حــق كبيــر فــي رقبــة إيــران



 

 

أحـدهما إنجـاز وطنـي : إن أهالي أردبيـل فعلـوا إنجـازين عظيمـين لإيـران: ًمخاطبا الإخوة والأخوات
  ]٢[.والآخر ديني

  
الإنجاز الوطني هو وحدة البلد، فهذا التماسك والوحدة اللذان ترونهمـا فـي إيـران اليـوم همـا عمـل 

ًكانــت إيـران بـلادا إقطاعيــا . لقــد بـدأ مـن زمــن الـشاه إسـماعيل. ، وهـذا بــدأ مـن أردبيـل»الـصفوية« ً
لـم . إلـى سـدة الحكـم فـي الـبلاد، فكانـت كـل منطقـة منهـا بيـد شـخص مـا» الـصفوية«قبل وصـول 

ُتكن هذه المجموعة التـي تعـرف باسـم إيـران، والتـي كانـت وسـعتها ونطاقهـا فـي ذلـك الوقـت أكبـر 
ّقام الصفويون من أردبيل ووحـدوا . ًعما عليه اليوم طبعا، موجودة بهذا الشكل المتحد والمتماسك

] بـسبب[لادنـا لذلك نحن اليوم مدينون لأردبيل بوحدة ب. ًهذا البلد الذي لا يزال قائما حتى يومنا
  .هذا العمل الوطني والتاريخي الذي جرى فعله

  
ِبــالطبع، كــان لــدى الإيــرانيين منــذ القــدم ). ع(ّوأمــا العمــل الــديني فكــان نــشر مــذهب أهــل البيــت 

ٍلم يكن رائجا، بل كان في غربـة، ) ع(، لكن مذهب أهل البيت )ع(إرادة ومحبة تجاه أهل البيت  ُ ً
كانـت الخدمـة العظيمـة التـي . لبلاد ولم يكن في نقـاط كثيـرة منهـاحيث كان في بعض النقاط من ا

إن المحبـة . فـي أنحـاء إيـران كافـة) ع(قدمها الصفويون إلى البلاد أنهم نشروا مـذهب أهـل البيـت 
اليــوم، وهــذه الــدروس التــي نتعلمهــا مــن مدرســة أهــل البيــت ) ع(والإرادة لــديكم تجــاه أهــل البيــت 

  .والاجتماعية والدينية وغيرها كلها بفضلهمفي المجالات السياسية ) ع(
  

لذلك، عندما ننظر من الناحية التاريخية، نرى أنـه كانـت هنـاك نقطتـان بارزتـان ومهمتـان فـي تفاعـل 
ًالأمـر نفـسه بعـد ذلـك أيـضا، . إحـداهما وطنيـة، والأخـرى إسـلامية: أهالي منطقتكم مع دولـة إيـران

ًمحـورا للعلـم ) هر( العظـيم مثـل المحقـق الأردبيلـي أي منذ العهـد الـصفوي نفـسه، حـين صـار المـلا
والفقه في النجف، فكان يأتي كبار العلماء من مناطق بعيـدة، مـن بـلاد الـشام وغيرهـا، إلـى النجـف 

، وهو من الأعـلام العظـام فـي )هر(ُويطلق عليه المرحوم آقا باقر البهبهاني . ويدرسون عند سماحته
يقـــال عـــن الـــشيخ الطوســـي، » شـــيخ الطائفـــة«تعبيـــر . »ائفـــةشـــيخ الط«تـــاريخ فقـــه الـــشيعة، لقـــب 

ــاقر البهبهــاني يقــول إن المحقــق الأردبيلــي  ــا ب ــه بتعبيــر »شــيخ الطائفــة«والمرحــوم آق ــر عن ّ، أي يعب
إلــى مــا قبــل مرحلتنــا بقليــل، كــان هنــاك علمــاء كبــار وبــارزون فــي أردبيــل نفــسها . »شــيخ الطائفــة«
ردبيلـي، وهـو المـلا البـارع والناشـط، ومـسجده مـشهور اليـوم المرحـوم الميـرزا علـي أكبـر الأ] مثل[

حتــى زماننــا، وفــي مــشهد، كــان المرحــوم الــسيد يــونس الأردبيلــي الــذي كــان مرجــع تقليــد . وموجــود



 

 

 العلمــاء كثيــرون لكــن الــذي يقــع علــى رأس الجميــع كــان -ًوعالمــا مــن الطــراز الأول فــي مــشهد 
  .اك علماء متنوعون في مجالات مختلفة وكذلك هن–المرحوم السيد يونس الأردبيلي 

  
 ضـمن الـصفوف –ً إنصافا –ًفي قضية الجهاد والحضور في ميدان الجهاد أيضا، كان الأردبيليون 

 ألـف مجاهـد ٣٥أن نحـو ] ومنـه[الأمامية، وبالطبع أشار السادة إلى تفاصيل ذلك وتحـدثوا عنـه، 
 شـهيد ٣٤٠٠دّمت هـذه المنطقـة نحـو قـ. من أردبيل توجهوا إلى الجبهات، وهو عدد جيد وكبير

يجــب الحفــاظ علــى ذلــك، . ّأو أكثــر، وفيهــا عــدد كبيــر مــن الجرحــى وعــائلات الــشهداء المعظمــة
لا يمكننــا حــصر أنفــسنا فــي معرفــة مــدننا ومحافظاتنــا بالحــدود الجغرافيــة . ّفهــذا هــو ســجل أردبيــل

التـاريخ العلمـي، وتـاريخ : يـل هـوسـجل أردب. ّوالمسائل المناخية وسـائر الأمـور، فهـذه هـي الرئيـسية
الجهـاد، وتــاريخ الـشهادة والحــضور فــي الميـادين التــي جـددت الحيــاة الوطنيــة فـي هــذه الميــادين، 

  .ًسواء الحياة السياسية والجهادية والاستقلال وما شابه، أو الحياة العلمية، فهذه أمور مهمة جدا
  

 نتوقــف فـي إحيـاء ذكـرى الـشهداء عنــد لـن«: العــاملي إلـى جملـة، وقـال] حـسن[لقـد أشـار الـسيد 
 –هـذه الأعمـال التـي تؤدونهـا . نعم، هذا هـو الـصحيح. »هذا اللقاء وإحياء الذكرى هذه وما شابه

ّ هــي أعمــال لازمــة ومهمــة للغايــة، ولكــن مــا يعــد مقدمــة لهــذه الأعمــال أن -ســوف أتحــدث عنهــا  ُ
  .ا هو المهمنمضي على نهج الشهداء ونتعلم دروس الشهداء ونعمل بها؛ هذ

  
ــشهادة والــشهداء ــشهادة، إن لــساننا عــاجز حقــا عــن الحــديث عــن مرتبــة ال ــشأن قــضية ال هــذه . ًب

َإن اللـه اشـتـرى مـن الْمـؤمنين أنَـفـسهم وأَمـوالهم بـأن لهـم الْجنَّـة{: الآيات التي تلاها ْ َْ ُ َ َُ ُ ْ َُ ََّ ََّ ِ ْ َْ َ َ ُ َُ ِ ِ ِْ َ َ َّ ، إنهـا صـفقة }ِ
ِيـقاتلون في سبيل{. مع االله ِ َ ُِ َ ُِ َ الله فـيـقتـلون ويـقتـلونَ َُ ْ ُ َْ ُُ َ َ َ ِ  كل من القضاء على العدو وكذلك –، كلاهما }َّ

ّلقـد قـدم الـشهيد حياتـه وكـسب الرضـا . هذه صـفقة مـع االله المتعـالي. ّ قيم–القتل في هذا الطريق 
ّالإلهي الذي يعد أعلى قيمـة فـي عـالم الوجـود ِوعـدا عليـه{: ًثـم يقـول االله المتعـالي أيـضا. ُ َْ َ ً ْ ِ حقـا فـي َ č َ

ــوراة والإنجيــل والْقــرآن ِالتـ ِْ ُ َ َ َِ ْ ِْ ِ ْ ــع )١١١التوبــة، (} َّ ، أي هــذا مــن ضــمن المعــارف المــشتركة لــدى جمي
للتضحية في سبيل االله وبذل النفس في سبيل االله قيمة . ًالأديان الإلهية، وهو ليس خاصا بالإسلام

كانت هذه آية من سورة التوبـة، وهنـاك آيـة مـن سـورة آل عمـران . سامية في جميع الأديان الإلهية
ًمهمة جدا أيضا ًولا تحسبن الذين قتلـوا فـي سـبيل اللـه أَمواتـا{: ً ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ِ َ ُ ُِ َّ َّ ََ َ هنـاك آيـة ). ١٦٩آل عمـران، (} ْ

ْولا تـقولـوا لمـن يـقتـل فـي سـبيل اللـه أَمـ{: ًتشبه هذه أيضا فـي سـورة البقـرة ِ َِّ ِ ِ َ ُُ َ ْ ْ َ َِ ُ ُ ٌواتََ ). ١٥٤البقـرة، (} َ
َّ لا تحــسبن -لكـن التأكيـد فــي هـذه الآيــة الـشريفة  ََ َ ْ ّ تأكيـد واضـح جــدا، أي يعبـر عنــه علـى نحــو -َ ً



 

 

َحـــسب«بفعـــل ] ّيعبـــر[ًأولا . ًمؤكـــد جـــدا ِ ـــى ألا تتـــصورا وألا يخطـــر علـــى ذهـــنكم أن ] أي[، »َ ّحت ّ
َبل أَحي{. بِنون التأكيد] ّيعبر[ًثانيا . الشهداء أموات ْ ْ ولـم يـشرح لنـا االله المتعـالي . ؛ إنهـم أحيـاء}ٌاءَ

ْأَحياء عند ربهم{]: يقول[ّماهية حياة هؤلاء لكنه  َِِّ َ ْ ِ ٌ َ هـذا أسـمى . ؛ إنهـم فـي حـرم الربوبيـة والألوهيـة}ْ
. إنـه شـيء أبعـد وأرفـع مـن هـذه الكلمـات. »أحياء«من هذه الكلمات التي تصل إلى عقولنا بشأن 

ــ{: ُكــذلك يظهــر مقــام هــؤلاء ــد ربهــم يـرزقــونبَ ــاء عن َل أَحي ُ َ ْ ُْ ٌَِِّ َ ْ ِ َ ْ ؛ هــؤلاء يــصلهم )١٦٩آل عمــران، (} ْ
ًمــا هــذا الــرزق الإلهــي؟ طبعــا، هنــاك أرزاق للمــؤمنين فــي الجنــة، وهــذا موجــود فــي . الــرزق الإلهــي

َيـرزقون{] لكن كلمة[القرآن  ُ َ ْ إنـه رزق آخـر؛ . هذه شيء مختلـف عـن تلـك؛ هكـذا يفهمهـا المـرء} ُ
ّيبـين[ُواحد منه هذه القضية حيث يظهر مقـام هـؤلاء ثـم . ىإنه رزق أسم َويستبـشرون {: رسـالتهم] ُ ُ ِ َْ ْ َ َ

ــون ــم يـلحقــوا بهــم مــن خلفهــم أَلا خــوف علــيهم ولا هــم يحزن ــذين ل َبال َُ ْ ُ َْ َْ ْ ْ ْ َْ َُ َِ ِ َِ َ ٌ َْ ْ ََ ََّ ِ ِْ ِْ ِ ؛ لا )١٧٠آل عمــران، (} َِّ
ــــق ب الانــــشراح، ودرب الرضــــا ّهــــذا الــــدرب درب المــــسرة، در. خــــوف ولا حــــزن فــــي هــــذا الطري

ًأنتم أيضا اتبعونا في هذا الطريق الـذي : هذه رسالتهم، أي يشجعنا الشهداء ويقولون لنا. والسعادة
ــات القــرآن عــن محــن . هكــذا هــو مقــام الــشهداء. ســلكناه وســيروا فيــه َوإذا تأمــل الإنــسان فــي آي ِ

ــدبر فيهــا  ــرزخ وت ــدرك مــدى -ت  تلــك الحــسرات والمــشقات والــضغوطا-القيامــة والب ــذ ي ، فحينئ
  !أهمية الرزق الإلهي والحضور في حرم الربوبية وقيمتهما

  
ّحسنا، دعوني أعرض عليكم نقطة معينة، أيهـا الإخـوة الأعـزاء والأخـوات العزيـزات ّ ّ نحـن عاصـرنا . ً

لقــد رأيــتم هــذا اليــافع بعمــر ثــلاث . ًالــشهداء ورأينــاهم مــن كثــب، ورأينــا جهــادهم وشــهادتهم أيــضا
ٌورأيتم شهادته وعرفتموها وأدركتموها؛ كل شيء ماثل أمـام عيـونكم] ٣[نة أو أربع عشرةعشرة س ّ .

ّلــن يــرى الجيــل المقبــل هــذه القــضية بهــذه البداهــة والوضــوح، لا بــد أن نفكــر فــي ذلــك ّ ّ لقــد رأينــا . ّ
ّكيــف اســتطاع الــشهداء فــك العقــد الكبيــرة، وكيــف أن القــوى العــسكرية الناشــطة والمتقدمــة حــول ّّ ّ 

ًالعـــالم كافـــة قـــد اجتمعـــت وانكبـــت علـــى بلـــد ثـــار حـــديثا   كـــان يعـــاني مـــشكلات كثيـــرة وكانـــت -ّ
 وسـعت مـن أجـل إزالتـه والقـضاء عليـه، –ّالمواريث المريرة لحقبة الطاغوت منتشرة في كـل مكـان 

ليـست هـذه مزحـة، . فاستطاع الشهداء الوقوف في وجه هذا الأمر، وأحبطـوا هـذا الهجـوم الـشامل
ًضية مهمة جداّإنها ق ّ ّ الثماني هذه كشفت عن دور مجاهـدينا وجهادنـا » ّالدفاع المقدس«سنوات . ّ

ُوشــهدائنا فــي فــك العقــد ّهــذه هــي الحــال بعــد ذلــك أيــضا حتــى اليــوم. ّ الــدفاع «بعــد الحــرب و. ً
ّالتــي طالــت ثمانيــة أعــوام، انتهــت حربنــا العــسكرية، لكــن الحــرب المعرفيــة والاقتــصادية » ّالمقــدس ّّ

ًسياسية والأمنيـــة احتـــدت يومـــا بعــد يـــوم، إلـــى اليـــوموالــ ّ ّ ّكلهــا أُحبطـــت ببركـــة الـــصمود والمقاومـــة . ّ ّ
  .والشهادة



 

 

  
هـذا المـسار هـو الـذي . المـسار هـو الجهـاد والـصمود والثبـات. ٌعليه، المسار واضح بالنـسبة إلينـا

ّينبغي لنا أن نسعى من أجل تعبيده، ونفكر، العلماء بنحو، والمثقفون بنحو ... ّ، والجـامعيون بنحـوّ
ّوأصــحاب مختلــف المناصــب الحكوميــة علــى كــل مــنهم أن يبــذل الجهــود بنحــو هــذا هــو العمــل . ّ

ًالذي يجب أن ننهض به، واالله المتعالي سـوف يبـارك أيـضا كمـا بـارك فـي دمـاء الـشهداء لاحظـوا، . ُ
ُوخــذوا علــى ســبيل المثــال شــهيدا كالــشهيد ســليماني الــذي يستــشهد فــي ســبيل االله ٌ، فيهتــز شــعب ً ّ

ًويتحرك وتسقط هذه الخطوط الموهومة كافة بين آحاد الشعب فينطلق متلاحمـا هـذه هـي البركـة . ّ
  .التي منحها االله لدماء الشهيد

  
ّ عليه الصلاة والـسلام -ّأبرز الأمثلة الدماء المطهرة لأبي عبد االله  ّ فـأي مـساع بـذلها العـدو هـذا -ّ ٍّ

ّء محـرم لكنـه عجـز وانقلبـت الأمـور، وحـدث عكـس مـا كـان يـسعى ّالعام كي يتمكن من إنقاص بها ّ
ًكــان محــرم وعاشــوراء هــذا العــام أكثــر حماســة ومعنــى وحــرارة وضــخا للمعرفــة مــن الــسنوات . إليــه ّ ّ

ّهـذا صــنع االله، إذ إن حادثــة كـربلاء وقعــت فـي إحــدى الــصحاري فـي نــصف يــوم أو . ّالـسابقة كلهــا ُ
ًالا علـى هـذا النحـو فـي التـاريخ يومـا بعـد يـوم دون أن يكـون هنـاك تـزداد اشـتع] لكنهـا[ًيوم تقريبـا،  ً

ّتلاحظون الآن كيف أن مختلف الفـرق المـسلمة . ٌفرق في العشق الحسيني بين مسلم وغير مسلم ُ
ّتعـرب عــن حبهـا للإمــام الحـسين  ّ، وكــذا الحــال لغيـر المــسلمين مـن المــسيحيين والزرادشــتيين )ع(ُ

  .هذه وشاهدوها» الأربعين«ة انظروا إلى مسير. والهندوس
  

ُهذه كلها تثبت القيمة التي يمنحها االله للشهادة ودماء الشهيد ومسار الـشهداء يجـب صـون هـذا . ّ
ُفي الواقـع إن مـسؤوليتكم اليـوم وأنـتم تنجـزون هـذا العمـل العظـيم وتحيـون . الأمر والمحافظة عليه ّ ّ

ّأســماء الــشهداء شــبيهة بعمــل الإمــام الــسجاد  ًهمــا صــانا أيــضا حادثــة ). ع(يّدة زينــب والــس) ع(ٌ
ّعاشوراء وأبقيا عليهـا ورسـخاها وخلـداها فـي التـاريخ . ُلـم يـسمحوا بـأن تمحـى مـن صـفحة التـاريخ. ّ

  .ًوأنتم أيضا تؤدون العمل نفسه، أي هذه هي قيمة عملكم من أجل صون آثار الشهداء
  

 بـأن تتـابعوا الأسـاليب اللازمـة كافـة مـن –  إن شاء االله–ّنأمل أن يمن االله المتعالي عليكم بالتوفيق 
ّالأهـم مـن كـل . أجل حفـظ أسـماء الـشهداء وذكـراهم وخـواطرهم وأحـداث استـشهادهم وقصـصهم ّ

ّسـوف يمـن االله المتعـالي علـيكم بـالأجر . ّالجؤوا أكثـر إلـى الأسـاليب الفنيـة. ّشيء الأساليب الفنية
  . وسيتواصل هذا المسار- إن شاء االله -



 

 

  
ُوالسلام ُ عليكم ورحمة االله وبركاتهّ ِ ُ ُ.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــل (ّفــي بدايــة هــذا اللقــاء، قــدم تقــارير حجــة الإســلام والمــسلمين الــسيد حــسن العــاملي ] ١[ ممث

قائــد (والعميـد غـلام حـسين محمـدي أصـل ) الـولي الفقيـه فـي محافظـة أردبيـل وإمـام جمعـة أردبيـل
  ).فيلق الإمام العباس في محافظة أردبيل وأمين سر المؤتمر

  
ــه مــع أهــالي محافظــة أردبيــل، ] ٢[ ــل ولقائ ــى محافظــة أردبي ــه إل ــه خــلال زيارت ــى كلمت فــي إشــارة إل

٢٤/٧/٢٠٠٠.  
  
 .الشهيد مرحمت بالازاده]  ٣[


